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137267 ‐ حديث: (استفت قلبك ولو أفتاك الناس)

السؤال

ما صحة هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول صل اله عليه وسلم : ( استفت قلبك ولو أفتاك الناس ) (كتاب الترغيب

والترهيب الجزء الثان، ص 557)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

ته عليه وسلم قال له : (جِىال صل ه عنه أن النبال هذا الحديث رواه الإمام أحمد (17545) عن وابصة بن معبد رض

ثََكَ ثتَفْتِ نَفْساسكَ وتَفْتِ قَلْبةُ اسابِصا وي قُوليدْرِي وص ف بِهِن تْني لعفَج لَهنَاما عمفَج منَع فَقَال ثْماو ِالْبِر نع لُناتَس

مراتٍ الْبِر ما اطْمانَّت الَيه النَّفْس واثْم ما حاكَ ف النَّفْسِ وتَردد ف الصدْرِ وانْ افْتَاكَ النَّاس وافْتَوكَ) .

وهو من أحاديث الأربعين النووية ، وقد حسنه النووي والمنذري والشوكان ، وحسنه الألبان لغيره ف "صحيح الترغيب"

. (1734)

وقد جاءت أحاديث أخرى تدل عل ما دل عليه حديث وابصة ، فعن النواس بن سمعان رض اله عنه أن النب صل اله

عليه وسلم قال : (الْبِر حسن الْخُلُق ، واثْم ما حاكَ ف صدْرِكَ ، وكرِهت انْ يطَّلع علَيه النَّاس) رواه مسلم (2553) .

هلَينَّ اااطْمو النَّفْس هلَيا نَتا سم الْبِر) لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه عنه قال : قَالال رض ثعلبة الخشن وعن أب

الْقَلْب ، واثْم ما لَم تَسن الَيه النَّفْس ولَم يطْمئن الَيه الْقَلْب ، وانْ افْتَاكَ الْمفْتُونَ) رواه أحمد (29/278-279) طبعة مؤسسة

الرسالة ، وصححه المحققون بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط . وقال المنذري : "إسناده جيد" انته . "الترغيب والترهيب"

(3/23) ، وكذلك قال الحافظ ابن رجب ف "جامع العلوم والحم" (1/251) ، والشيخ الألبان ف "صحيح الترغيب" (2/151) .

ثانياً : 

يخط كثير من الناس ف فهم هذا الحديث ، حيث يجعلونه مطية لهم ف الحم بالتحليل أو التحريم عل وفق ما تمليه عليهم

أهواؤهم ورغباتهم ، فيرتبون ما يرتبون من المحرمات ويقولون : (استفت قلبك) !! مع أن الحديث لا يمن أن يراد به ذلك ،

وإنما المراد من الحديث أن المؤمن صاحب القلب السليم قد يستفت أحداً ف شء فيفتيه بأنه حلال ، ولن يقع ف نفس
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المؤمن حرج من فعله ، فهنا عليه أن يتركه عملا بما دله عليه قلبه .

قال ابن القيم رحمه اله :

"لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفت إذا لم تطمئن نفسه ، وحاك ف صدره من قبوله ، وتردد فيها ؛ لقوله صل اله عليه وسلم

: (استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك)  .

فيجب عليه أن يستفت نفسه أولا ، ولا تخلصه فتوى المفت من اله إذا كان يعلم أن الأمر ف الباطن بخلاف ما أفتاه ، كما لا

ينفعه قضاء القاض له بذلك ، كما قال النب صل اله عليه وسلم : (من قضيت له بشء من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما

أقطع له قطعة من نار) .

أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه ف هذا سواء ، ولا يظن المستفت ف والقاض والمفت

الباطن ، سواء تردد أو حاك ف صدره ، لعلمه بالحال ف الباطن ، أو لشه فيه ، أو لجهله به ، أو لعلمه جهل المفت ، أو

محاباته ف فتواه ، أو عدم تقيده بالتاب والسنة ، أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة ، وغير ذلك من

. ون النفس إليها" انتهالأسباب المانعة من الثقة بفتواه ، وس

"إعلام الموقعين" (4/254) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

"أي : حت وإن أفتاك مفتٍ بأن هذا جائز ، ولن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعه ، فإن هذا من الخير والبر ، إلا إذا

علمت ف نفسك مرضا من الوسواس والشك والتردد فلا تلتفت لهذا ، والنب صل اله عليه وسلم إنما يخاطب الناس أو

. قلب صاحبه مرض" انته الوجه الذي ليس ف لم عليت

"شرح رياض الصالحين" (2/284) .

قلبه ويعمل بما أفتاه به هو صاحب القلب السليم ، لا القلب المريض ، فإن صاحب القلب المريض لو استفت فالذي يستفت

قلبه عن الموبقات والبائر لأفتاه أنها حلال لا شبهة فيها !

وف هذا قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله :

"(الإثم ما حاك ف نفسك) أي : تردد وصرت منه ف قلق (وكرهت أن يطلع عليه الناس) لأنه محل ذم وعيب ، فتجدك متردداً

فيه وتره أن يطلع عليك الناس .
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وهذه الجملة إنما ه لمن كان قلبه صافياً سليماً ، فهذا هو الذي يحوك ف نفسه ما كان إثماً ، ويره أن يطلع عليه الناس .

أما المتَمرِدون الخارجون عن طاعة اله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون ، بل ربما يتبجحون بفعل المنر والإثم ، فاللام

هنا ليس عاماً لل أحد ، بل هو خاص لمن كان قلبه سليماً طاهراً نقياً ، فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع

. قلب المؤمن" انته الإثم ف ره أن يطلع الناس عليه ، فهذا علامة علتجده متردداً ي

"شرح الأربعين النووية" (صـ 294 ، 295) .

واله أعلم .


